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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علــى النبــي العربــي الأمــين ســيدنا 

 د.، وبع،،ن إلى يوم الدينلتابعين ومن تبعه بإحسامحمد وعلى آله وصحبه وا
في التشريعات المدنية تتمحور حول واقع المســؤولية   الانطلاقنقطة  أن  شك    لا

، فهي نقطة الارتكاز في الفلسفة لمعاصرةحديات االمدنية ومدى تطورها ومواكبتها للت
 ــ  بالازدواجيــةوالتي تتصف  القانونية للقانون المدني،   وم علــى إثــر مــن مســؤولية تق

بالســلوك ومخالفــة   الانحــرافولية تقوم لــدى  تزام مصدره العقد، ومسؤخلال بالالإ
 القواعد القانونية والإضرار بالغير.

بينهما   ولية المدنية وميزسؤماجية الدأ ازدوفيما مضى إلى مبقد توجه الفقه  و 
جــه فقهــي ولية تقصيرية، حتى ظهر توفي مسألة التطبيق إلى مسؤولية عَقْدية ومسؤ

 يعتد بالاختلاف بــين ولية ولاينادي بأحادية المسؤ  عشر  لقرن التاسعفي أواخر ا  آخر
ن ترتقــي لأوليتين، وقد استشهد أصحاب هذا التوجه بأن أية فــوارق لا  هاتين المسؤ

 .بينهما حدًّا فاصلاً تكون
لة يقع الإخلال بالالتزام المدني لأي سبب كان، فالالتزام والحق وجهان لعمفقد  

 الأمر الذي يقودنــا للبحــث فــي أهــم  حقوق تتعدد الالتزامات؛واحدة، فإن تعددت ال
يــة ولية؛ فهي التبعة أو المؤاخذة، وقد تكون أدبعنصر، والذي يتمثل في جانب المسؤ

 .أو مدنيةأو سياسية نائية أو ج
"حالة الشخص الذي ارتكــب أمــرًا يســتوجب   تعرف بأنها:عمومًا  ولية  ؤفالمس

على وجه الخصوص  )Responsabilité Civileمدنية (ولية الؤالمس، أما )1("المؤاخذة
ا نشــأ   )2(فقد عرفها الفقه أنها "الحالة القانونية للشخص الذي يكون قد ارتكب خطــً

ويض و ماله أو شرفه، فأصبح ممكنًا إجباره قضائيًا على تعالغير أر لشخص  عنه ضر

 
الجمع  )1( في  المضرور  أحقية  ومدى  والتقصيرية  العَقْدِية  المسئوليتان  الرحمن،  عبد  أحمد  بينهما،    فايز  الخِيَرَة   أو 

 .3ص 
الراعي   ئوليةقدمة مؤلفه مسي م. كما وعرفها مرقس ف11المدنية، ص    المسؤوليةسليمان مرقس، في نظرية دفع    )2(

 . " م قانونًا بتعويض ضرر سببه للغيرحالة الشخص الملتز: " رعىالمفترضة عن فعل الم
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ية تقــوم حــين المدن  المسؤوليةلقول: "جاء ا  )1(هذا الضرر"، وفي توضيح فقهي آخر
ا، والجــزاء فيهــا تعــويض الضــرر يخل الفرد   بما التزم به قبل الغير قانونًا أو اتفاقــً

 الناشئ عن هذا الإخلال". 
بشــقيها العَقْدِيــة والتقصــيرية مازالــت مــن أبــرز وأهــم   لمدنيةولية افالمسؤ

لبحث لت بحاجة إلى مزيد من االموضوعات التي تناولتها القوانين المدنية، حيث لا زا
ظل معاناتها من إشكالية مواكبة التطور الاجتمــاعي المســتمر،   والدراسة؛ خاصة في

 والتقدم الصناعي والعلمي والاقتصادي والتكنولوجي. 
رع الفرنسي قد استجاب لحقيقة ضرورة تطوير النص القــانوني ن المشونجد أ

تزامات والإثبات؛ ر والأحكام العامة للالليواكب المستجدات والتطورات، ومنها المصاد
ى نداء الفقه القانوني بالتعديل، والتغيير، والإصلاح، من خلال تعــديل القــانون إذ لبَّ

)، المنشــور 2016لسنة    131)، بموجب المرسوم رقم (1804المدني الفرنسي لسنة (
، والــذي 11/2/2016)، بتــاريخ 35( بالجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية في العدد

أكبر وأوسع نطاقًا  ليتضمن هذا المرسوم تعديلاً،  1/10/2016عتبارًا من  أصبح نافذًا ا
 للجزء الأساسي من القانون المدني.

دراسة على جوانب أحد شقي المسؤولية المدنية ألا وسنسلط الضوء في هذه ال
لية ذات طابع وهي مسؤو)، Responsabilité Contractuelleوهي المسؤولية العَقْدِية (

، إلى جانب أن طابعها المتعلق لمسؤولية العموميةوتنظيماً عن ا  اًأحكام  خاص مستقل
حيزاً كبيراً من الأهميــة،   فراد يعطيهاوالمعاملات المالية بين الأ  الاقتصاديبالجانب  

ولاشك أن العناية بتلك المســؤولية ومصــدر نهوضــها مــؤداه حفــظ عصــب الحيــاة 
يحفــظ هيبــة قي، سيما أن ذلك أيضــاً  خلالمالي المجتمعي والأالاقتصادية والأمن ا

فراد خاصــة أننــا فــي عصــر تشــعبت فيــه رادة وحريات الأالعقد ويصون سلطان الإ
أدى إلى تضارب المصالح؛ الأمر الذي يحتم مما  صادية عموماً  العلاقات المالية والاقت

التعاقديــة وعلــى وجــه يتأتى إثر قيام العلاقــات    علينا وضع الضوابط الفاصلة فيما
تحت مظلة حفظ الحقوق وضمان ســير العجلــة قْدِية  العَصوص نهوض المسؤولية  الخ

 الاقتصادية.
 

  .13، فقرة 11التقصيرية والعقدية، ص ـ  المدنية المسؤوليةالرحيم عامر، ) حسين عامر وعبد 1(
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ركانهــا، أمصــدرها،  ،  لعَقْدِيةاوبناء عليه سيصار إلى تناول مفهوم المسؤولية  
 حكام الخاصة،حكامها، الأأآثار نهوضها، مدى جواز تعديل    صورها، أساس قيامها،

لضرورة التطــرق   بالإضافة  ووجهة النظر الفقهية،موقف القضاء،  لقانوني،  تنظيمها ا
وذلك على نحو دراسة مقارنــة تتضــمن   لتميزها عن غيرها من المسؤوليات المدنية،

 .سلامي ما أمكنوالفقه الإ والفقه الأردني والمصري والفرنسيالتشريع 
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